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 ص       الملخ  
كبر قدر من الوضوح والشفافية لانعكاس اللغة. بما أنها تع          د  عملية التداولية ترتبط بالتواصل السليم أو التواصل الأمثل الذي يحرز من خلاله، أ

تداولية تواصلية، والحوارية. وللوال ،تصاعدية مؤدية إلى طبقة عالية من المعنى والسياق، فهي تستوعب جميع مستويات اللغة من الحالة الانفرادية
المهمة  سورة لقمان هي إحدى السوروالأفعال الكلامية التي تحيل الصورة الذهنية للغة إلى الصورة الفعلية اللغوية التأثيرية.  محاور مختلفة، منها

وطبيعة الأفعال . مقصدية الكلام غير المباشرالذي يحقق  و التداوليتحتاج إلى الأسلوب التواصلي أ التعامل والمعاشرة، بذلك التي تحمل آداب
 أيضا بوقع الكلام وتأثيره على           كما تهتم   ستراتيجية تواصلية حجاجية،إخلال  د ما في السورة من الأغراض والمقاصد من                       الكلامية والحجاجية تجس  

لت إليه م نظرية الأفعال الكلامية. ين قاما بتطويراللذ من مناهج أوستين وسيرل، ةمستمدالتحليلي، المنهج الوصفي ـ  المقالة تبعالمتلقي. ت                ما توص 
                                                     كتشجيع المؤمنين على المعاشرة الحسنة والأدب، كما تدل   ،الأفعال التقريرية أو الإخبارية في السورة تشمل الغرض غير المباشر     أن  هذه المقالة 

 ذه المعاني تكون ذات دلالة نفسيةوه                                 دادا  إلى التشجيع في بعض الأحيان.متالأفعال الإنجازية أو الإنشائية الموجودة فيها على التحذير والتنبيه ا
يمكن الوصول إليها من خلال المقام الذي وردت المباشرة، شعورية تبعث الحياة والتحرك في نفس المتلقي، وتحتوي على معان أخرى غير الدلالات 

 فيه.
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 المقدمة. 1
                لا تهـتم بالمعـاني           التداولية  و   .                       مبدائها المعاجم اللغوية ف   .          فيها الكلام      يقال                                                 التداولية هي معنى الكلام، بالإضافة إلى الظروف التي 

    قـى  يب   لا      الذي                      استه الباحث التداولي                وهذا ما يقوم بدر                                  كن نبحث عن الظروف التي قيل فيها.  ول   ،                فأصل الكلام موجود  ؛      عجمية م  ال
           التداولية                                                                          ما يذهب إلى المعنى الخفي ما بين السطوح وما هو المقصود بهذا الكلام. ذلك لأن    إن   ف   ،                         على المعنى السطحي المباشر

      البعـد  ف                             وفق السياق المقـامي والمقـالي.    ،                                               البعد التواصلي الاجتماعي بين المرسل والمرسل إليه      تحقق    حيث    ،               مرتبطة بالمجتمع
              هذه الانغلاقات.                              لعلم التداولية أن يقوم بفك        بد      فلا   .                                                                   اللساني للنص مملوء بالقلق المعرفي، كالألغاز الحافلة بالغموض والتعقيد

ــة أهــم ــة الأفعــال الكلامي ــد نظري ــك                               تع ــديث، وذل ــدرس اللســاني الح ــي ال ــة ف ــا التداولي ــت عليه ــي قام ــات الت                                                                  النظري
ــلال  ــي لظ ر الحقيق ــو  ــا المن ــائل                                باعتباره ــلون بالوس ــه المرس ــا يفعل ــة م ــى بدراس ــث تعن ــع، حي ــي الواق ــا ف ــة وإيحاءاته                                                                        اللغ

ــأثير؛ وكــل ذلــك  ــار وفعــل أفعــال وت ــن                                                      الاتصــالية )اللغــة(، مــن إخب ــين   ي                                        جح مــن خــلال النشــاا التواصــلي والحجــاجي ب
              لتـي وضــع أسســها                                        فــي اللغـة مــن داخــل نظريـة الأفعــال اللغويــة ا                               تبط بالحجــاج، لقــد انبثقـت نظريتــه                  المتكلمـين. ومــا يـر

  .1            أوستين وسيرل
، تزيد المعنى                                                                                                                يتشارك التناسق والتآلف اللغوي في بناء العلاقة اللغوية والتفاعلية. وبقدر ما كانت هذه العلاقة مجدية 

على فيكون هذا التفاعل مقدرة المتحقق الفعلي، مما يؤدي إلى خروج اللغة من النسق اللغوي إلى المقام الإنجازي والحقيقي. 
ستعمال اللغة في سياقات فعلية تتجلى فيها، فلا تكتمل وظيفة العلاقة التفاعلية المتحققة عمليا بين الجمل، إلا بتركيب العناصر ا

ز الإنجاز والفعل. إذن يعد  المتلقي نقطة                                                                                                                   الخطابية بأجمعها. والمتلقي هو أساس الخطاب ومصدره، والذي يرسل الكلام إلى حي 
 ا يلتهب النص الحقيقي الفعلى انطلاقا من نفسيته الجياشة، وهو من تتولد بين أيديه الوظيفة التعبيرية.شرارة انقداح النص، مم

     ســورة                                                                                                والعنــوان لهــذا البحــث هــو: االأفعــال الكلاميــة لتعامــل المــؤمنين فــي القــرآن الكــريم فــي ضــوء نظريــة تداوليــة؛ 
                                               هيم العامــة للمصــطلحات اللســانية المتعلقــة بالبحــث،           الأول المفــا       القســم                        ينقســم إلــى قســمين: يتنــاول                 لقمــان نموذجــاا، و

ــم يرصــد فــي ســورة لقمــان ملامــح الأفعــال  ــة النظــر أوســتين وســيرل، ث ــة مــن رأي ــة الأفعــال الكلامي ــة ونظري                                                                                                  أي التداولي
                                                                                                       الكلامية وما لها من أثر ووقـع فـي نفسـية المتلقـي، وذلـك يكـون بـالنظر إلـى طرفـي التواصـل مـن المرسـل والمرسـل إليـه 

                                                                                   الثــاني فيتطـرق إلــى وظيفـة الحجــاج مـع بيــان دوره فـي خلــق الأسـاليب المــؤثرة فـي النفــوس، التــي        القسـم         ياق؛ أمــا     والسـ
   .                                                   تنبثق نظريته في اللغة من داخل نظرية الأفعال الكلامية

                                                تبـث  معـاني الإرشـاد والحكمـة؛ لـذا هـي مـن أجمـل السـور                هـا سـورة وعظيـة                      سورة لقمان فيكمن في أن               أما سبب اختيار 
ر  ال    قـد                     أيضـا سـورة التربيـة، ف     وهـي                                 لنـاس علـى التواضـع والصـلاح والخيـر؛   ع ا                                 عن مفاهيم المعاشـرة الحسـنة، وتشـج            تي تعب 

                                       المطلقـة وتوحيـده، وتكـريم الوالـدين، وفهـم     اللّٰه                           تشـمل المحـاور التاليـة: قـدرة                                       تأتى تلك التربيـة علـى لسـان لقمـان، وهـي
                     نة، والتخطيط للحياة.                                          حقيقة الدنيا، وآداب التعامل والمعاملة الحس

            أسئلة البحث  .  1 ـ 1
  :                     ابة عن الأسئلة التالية   الإج                في هذه المقالة       نحاول

                                                 
1 .Austin  j.Searle  



 عزت ملاابراهيمى وبايزيد تاند             ...الأفعال الكلامية لتعامل المؤمنين في القرآن الكريم 

 
55 

                       الخطـاب والتفكيــر فيـه مــن     علــى                                        مسـتمدة مـن فعــل الانسـجام فــي إقبـال المتلقـي   ال                        كيـف تســهم الأفعـال الكلاميــة   ــ 
  ؟                                خلال تعامل المؤمنين في سورة لقمان

ــ  ــر  ـ ــى غي ــى المعن ــل عل ــف نحص ــريح                          كي ــي ت       الص ــة    ف ــال الكلامي ــلال الأفع ــن خ ــؤمنين م ــل الم ــل    ،                                   عام ــاء التواص               أثن
           في السورة؟       لكلامي ا

                                       لقمان معتمدة على نظرية الأفعال الكلامية؟   ة      في سور                 للإقناع والاستمالة                  ة الأسلوب الحجاجي     قو       تكون     كيف   ـ 
            خلفية البحث  .  2 ـ 1

 ومن أهم الدراسات في هذا المجال ما يلي: كتب بعض الباحثون دراسات حول التداولية وأثرها في خلق الفعل وتأثيره.
. فهي دراسة تتناول ىعقداي هفاطمو خاكپور، لحسين سرلگفتارى كنشاساس نظريه  شناختى سوره لقمان برتحليل متنمقالة 

، تداولية دراسة :الأفعال الكلامية في سورة الكهفرسالة أنواع مختلفة من الأفعال الكلامية التي تنبني على رأية جان سيرل. و
دراسة هذه  تمن أهم نظرية في اللسانيات التداولية؛ لذلك تناول                                   ت بنظرية الأفعال الكلامية التي تعد        اهتم  . فهي منة لعورلآ

الاتصال اللساني ونظرياته التداولية بالمعنونة رسالة الدكتوراه و الأفعال وما يفعله الناطقون باللغة من تأثير وتبليغ وإنجاز أفعال.
التراث العربي البلاغي من منظور حداثي تداولي، الباحثة درست . فمحمد الرحمن فاطمة محمد عبدل، لتفكير البلاغيفي ا

وذلك من خلال دراسة التداولية  ،حيث يؤدي ذلك إلى آفاق أرحب ورأية متوسعة في إدراك خصائصه العلمية والمنهجية
 ومقارنتها بالبلاغة العربية القديمة.

، لليلى ظاهرة الاستلزام التخاطبي أنموذجا: لمكون التداولي في النظرية اللسانية العربيةاالدكتوراه تحت عنوان رسالة وكذلك 
 :جيات الخطاب القرآنييستراتإ سالةور الاستلزام الحواري أنموذجا.حول التداولية، والتي اختارت                       هذه الرسالة تنظيريا        تعد   كادة.

 ،جيات الخطاب القرآنييستراتإجيلي هدية، التي تقوم بالبحث عن أنواع ل، لغوية تداوليةمقاربة  سورة آل عمران أنموذجا
 الخطاب القرآني في ضوءمقالة كذلك و والحجاجية التي تأتي لأغراض توجيهية. التوجيهيةجية التضامنية ويستراتوبالخصوص الإ

أثير والوقع دور الأفعال الكلامية وما لها من الت الباحثتناول ف ، لإيمان جربوعة.قراءة في الأفعال الكلامية: اللسانيات التداولية
  ني.من خلال الخطاب القرآ

المنهج  . فاتبعت الرسالةعيساويعميرة حملاوي ولامية ل، سورة الحجرات أنموذجا ي:التداولية في الخطاب القرآن رسالةو
مقاربة معرفية  :الكريم د التداولي للنسق الحواري في القرآنالبع مقالةو .السورة لباعتباره المنهج الملائم لتحلي ،التداولي
( عبد الرحمن محمد طعمة الذي عالج الحجاج ثم تنتهي الدراسة بنموذج تطبيقي لتحليل محاورة موسى )ل ،حجاجية

الإقناع أساليب  مقالةووفرعون المتمثلة في آيات صدر سورة الشعراء، مع رصد أهم الجوانب التداولية والحجاجية من خلالها. 
بموضوع الأفعال الكلامية،  اهرة عدنان وهيب. فقد عنيت المقالةسوسناء هادي عباس، ل، دراسة تداولية :في سورة لقمان

  .ناعستمالة والإقمن تأثير في الاوما لها  ،ستلزام الحواري في السورة بأكملهافوظ والعامل والصورة الحجاجية والاالملو
                                                                            بحـث عـن البحـوث الأخـرى هـو التركيـز علـى المسـتويات اللغويـة وعلاقتهـا بالجانـب النفسـي            يميـز هـذا ال    مـا      ولكن

                                                    اتــه مــا بــين نظريــة أوســتين وجــان ســيرل، ويبــرز التطبيــق مــن                                  هــذا البحــث بحثــا تحلــيلا يجمــع فــي طي            . فيعــد           والوجــداني
ــدفق ــاة والت ــاع.                                  خــلال رأيتهمــا حــافلا بالحي ــاع والإمت                      هــذه الدراســة باســتخدام     مت   اتســ      وهكــذا                                الجمــالي ويقــرب للإقن
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              ثير والانفعـال،        مـن التـأ      بـد      فـلا   ؛                                                                        أساليب الحجاج، حيث يقف المتلقـي علـى عناصـر جديـدة أو مـؤثرة عنـد اتصـاله بـالنص
                                  يات تعامل المؤمنين في سورة لقمان.                                         ت الانسجام والتلاحم بين بنية الآيات من خلال آ                        كما يواجه أيضا مع جماليا

 
 1جماتي(مفهوم التداولية )البر. 2

     دارت       ، أي           ودالت الأيام     ...                                                                تداولنا الأمر، أخذناه بالدول وقالوا دواليك أى المداولة على الأمر »  :           لسان العرب                  يقول ابن منظور في 
    لوا     تداو      ، أي                      ... ودواليك من تداولوا                                                                                      ويداولها بين الناس، تداولته الأيدى أخذته هذه مرة وهذه مرة، وتداولنا العمل والأمر بيننا  اللّٰه و

    . (   251   ص  ،   11  ج    م،     1991 )   «                                  الأمر بينهم بأخذ هذا دولة وهذا دولة
البرجماتية هي                       ويرى ويليام جيمس أن   .1، وجون ديوي3ويليام جيمسو، 2تشارلز بيرسهو هذا الاتجاه فلاسفة          من أهم  

لذلك تهتم  ؛(11 م، ص2009 ،)بوجادي يقوم هذا الاتجاه على الفعل والعمل في الواقع تطوير للفكرة التجربية العملية، حيث
كثر من اهتمامها  ،بنتائج الأفعال  لأفعال نفسها.باأ

وكل تفاعل  ترسل إلى المتلقي والمخاطبأنها وكيف  ،إن مدار اشتغال التداولية في اللسانيات هو مقاصد وغايات المتكلم 
كتفي بدراسة التراكيب النحوية وجوانبها الدلالية ليست علما لغويا بنيويا ي والتداولية تقتضيه الظروف والعوامل المحيطة بها.

وهي تهتم أكثر باستعمال اللغة في الخطابات الحجاجية  ،فحسب، بل هي الدراسة التي تندرج ضمن اللسانيات ما بعد البنيوية
من يعرفها بأنها جزء  وهناك ية والسياقات المرجعية والمقامية.تلاأم بين القضية الرمزالكما تعنى أيضا ب ،والتواصل الاجتماعي

 من السيميائية التي تعالج العلاقات بين العلامة وبين مستعملها.
؛ لذا فإنها مرتبطة بتحليل ما يعنيه القارئأو ره المستمع       ويفس   الكاتبكما يوصله المتكلم أو  ،التداولية بدراسة المعنى       تختص  

دراسة المعنى منفصلة. والتداولية هي الت أو عبارات هذه الألفاظ أكثر من ارتباطها بما يمكن أن تعنيه كلما ،الناس بألفاظهم
السياق في ما تفسير ما يعنيه الناس في سياق معين وكيفية تأثير  ـ بالضرورةـ يتضمن ميدان الدراسة هذا  الذي يقصده المتكلم.

لهوية الذي يتكلمون إليه، وأين،             قوله وفقا  كما يتطلب أيضا التمعن في الآلية التي ينظم من خلالها المتكلمون ما يريدون  يقال،
فبإمكاننا القول إنها دراسة المعنى بأبعاده  .(19 م، ص2010 ،يول)ومتى، وتحت أية ظروف. والتداولية هي دراسة المعنى السياقي 

 المختلفة للوصول إلى ما يقصده المتكلم وما يتوقف على الكلام من كيفية الإيصال والتأثير.
أو الخطاب الأدبي في علاقته بالسياق التواصلي، والتركيز على أفعال الكلام، واستكشاف                         ة التداولية تدرس النص  المقارب     إن  

العلامات المنطقية الحجاجية، والاهتمام بالسياق التواصلي واللفظي. وبتعبير آخر، تركز المقاربة التداولية على عنصر المقصدية 
بسؤال الوظيفة والدور والرسالة         لتهتم  سؤال البنية وسؤال الدلالة،  اتالتداولي تتجاوز ،ذاوالوظيفة في النصوص والخطابات. وبه

المقاربة التداولية بفهم العلاقات الموجودة بين المتكلم والمتلقي ضمن سياق معين؛ لأن البعد  كما تعنىوالسياق الوظيفي، 
قاربة كذلك بالمقاربة التواصلية، أو المقاربة الوظيفية، أو المقاربة التداولي ينبني على سلطة المعرفة والاعتقاد. وتسمى هذه الم

إن  (.1 م، ص2015 )حمداوي،ا       م جر       وهل  ، ... الذرائعية، أو المقاربة المنطقية، أو المقاربة البراجماتية، أو المقاربة الحجاجية

                                                 
1 . Pragmatics 
2 .Charles Pierce  
3 .William James 

4 .John Dewey  
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فإذا لم تكن حال  .غة عندهم تكون قيد الاستعمالدراسة الل ستخدام.الاستعمال والا ون بدراسة النص حالأصحاب التداولية يهتم
وهذه  ،ردود الأفعال وتأثيرات على المتلقيوغة حال التداول لل .يقعون في مجال دراستهم يهتمون به ولا الاستعمال فإنهم لا

متلقين الذين يتلقون وبالنسبة إلى هذه الفكرة اللسانية، على القائل أن يراعي حال ال الحالة المؤثرة ناتجة عن هذا التداول.
إذا لم يكن كلامه مطابقا لمقتضى الحال مع  ،بما أنهم مختلفون في الثقافة ونزعاتهم الفكرية والوجدانية والمرسل .الكلام

بد من القائل أن يراعي المتلقين في أحوالهم. وأما وصول القارئ إلى كل الأغراض المقصودة  فصاحته، فلن يكون بليغا. فلا
كثر صعوبةللمتكلمين ف فالأغراض تختلف باختلاف المتلقين ودواعي نفوسهم وتختلف في أعمال من يشتغلون بالتداولية.  هو أ

 أيضا باختلاف الزمان والمكان.
 

 الأفعال الكلامية والتفاعل التواصلي . 3
                        يدا  سلسلة من الأصوات أو الأفعال الكلامية في الواقع وفق وصف مفهوم الحدث أحداثا. فنحن حين نعمل شيئا، ننتج تحد      تعد  

الحروف التي لها بوصفها منطوقات لغة معينة، شكل عرفي يمكن معرفته، وننجز هذا العمل بقصد مساوق أيضا؛ لأننا في العادة 
لا نتحدث ضد إرادتنا، ويمكن أن نتحكم أيضا في لغتنا. ومع ذلك، فإن للمنطوقات اللغوية سلسلة كاملة من السمات الخاصة 

لكن الأمر في الأفعال الكلامية يتعلق بأحداث مركبة تعلو من خطة الوعي اللغوى وأحداثه، فهي (. 130م، ص2001ايك، )دأيضا 
 تكون على خطة لغوية غير واعية مرتبطة بجوانب وظلال الكلام.

ي. نعبر ونحصل أيضا على حدث ذي نظام أعلى، نقيمه من خلال إنجاز الحدث الكلامي، وهو حدث معنوي أو حدث دلال
بمنطوقنا اللغوي عن معنى معين، ويمكن من خلاله أن ننجز أخيرا حدثا إحاليا نحيله إلى موضع معين، وننسب إليه خاصية 
معينة، ونقيم بهذه الطريقة ربطا بين المنظومة وعدد من الوقائع. وفي العادة تكون تلك الأحداث الدلالية مدركة، ندرك ما نقول، 

  (.131 م، ص2001)المصدر نفسه، غة المنطوق ونتحك فيه من خلال صي
ينتج فقط أقوال ظاهرية ذات بنيات  والحقيقة أن جون أوستين يرى أن الإنسان حينما يحاول التعبير عن أغراضه المكنونة، لا

له فعل،  بل إن كلام المرسل ،فالإنسان حينما يتكلم ليس بمجرد قول فحسب .ينتج أفعالا مخصوصة ، بلنحوية وألفاظا معينة
ومن  فعال الممزوجة بالعمل والفعل.فالفعل الذي ينجزه المرسل بالكلام نفسه مثل كل ما يقوم به الإنسان من الأ أفعال كثيرة.

 . والنهي، والوعد، والإنذار، و... هذه الأفعال هي: الاستنكار، والاستخبار، والترغيب، والتمني، والترهيب، والأمر،
ولكن فلسفة اللغة الطبيعية الجديدة تحاول توسيع الاهتمام بالجانب  ،يالإخبار هاجانبة تركز على غلالنظرية الكلاسيكية ل

وبالتالي النظر                           عقد أو زواج أو تمن  و...؛ الآخر من اللغة، وهو أن اللغة فعل وإنجاز ويمكن أن توظف لإنجاز وعد أو تهديد أو 
، فإن الجلسة تكون بادئة بمجرد نطقه ات الجلسةي في المحكم: ابدأي، حينما يقول القاضإلى الجانب الإنشائي والإنجاز

وليس قولا عاديا فحسب. إذن الأقوال في نظر أوستين  ،فإذن قوله فعل قاضي يضع في موضع القدرة والشوكة.بما أن ال ،بالكلام
والحقيقة أنه  .د مجرد الكلامفالوعالجانب الفعلي والوقعي. وهو  ،أساسيجانب ليست مجرد النطق باللسان فحسب، بل لها 

 والفعل الحقيقي للوعد يلزمك أن تنفذ هذا الوعد. ،ليس مجرد كلام
 how to doوستين في كتابه الشهيرأ يرجع إلى ،خاصة في مجال الأفعال اللغويةوالفضل الأكبر في الصور التداولية       لعل  

things with words ( =كيف ننجز الأشياء بالكلمات)، إذ قدم فيه تفسيرا  ؛شأن كبير في تقدم علم التداولية حيث إن له
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ثم أضاف سيرل  .مقام إنتاج الخطابمعتمدا في ذلك على سياق التلفظ ولظواهر الخطاب متضمنا في الأفعال الكلامية 
  .(الأحداث الكلامية)=  speech acts من النظريات والقضايا في كتابه تصنيفات كثيرة على ما قدمه أوستين

   ،                           الاخـتلاف بـين اثنـين مـن مؤسسـيها                                           توليـد قـوة المنطـوق الإنجازيـة مظهـرا مـن مظـاهر     يعـد   ،                   تداولية أفعال الكـلام   في 
          ولكــن ســيرل    ،                              حقيــق لمقصــد المــتكلم تحقيقــا نــاجح                                أوســتين أن قــوة المنطــوق الإنجازيــة ت     يــرى   .            أوســتين وســيرل       وهمــا:

  . (   155  ص     م،    1991           )هلدكرافت،                  المستمع للمنطوق                         يرى أن القوة حاصل تفسير
ــوال »  : 1  كــي     هــيس      يقــول ــة مجموعــة مــن الأق ــلية  2                                  إن للأفعــال الكلامي ــة التواص ــي العملي ــول العمــل ف ــي تخــدم ق    ،                                        الت

ــة      م، ص     2011 )   «           والطلــب و...   ،        والمعــذرة   ،        والتعامــل   ،      والســلام   ،       كالتحيــة  :                                             باعتبارهــا أداة مهمــة تســتخدم فــي الأعمــال اليومي
  ا                     يعــد ســياق الأقــوال مرجعــ                                تلاف الثقافــات والبيئــات المختلفــة.   بــاخ                                      ويصــرح أيضــا بــأن مســيرة هــذه الأفعــال تختلــف    ، ( 3

                                                        المـتكلم مـن الكـلام ومـا لـه مـن تـأثير علـى المتلقـي فـي العمليـة               فيحدد ما قصـد                                  مهما في كشف بنية المقاصد والأغراض
            مهمـا فـي فهـم      أصـلا            علمـاء اللغـة    هـا    جعل      ، ممـا                                                                التواصلية، وقد تستثمر دلالة السـياق فـي اسـتنباا الأقـوال غيـر الصـريحة

  . (  31      م، ص    2010       )ألوت،                           النصوص بأنماطها المختلفة
 
 الأفعال الكلامية عند سيرل. 1

 تأتي على الترتيب التالي:هي و .إلى نظرية الأفعال اللغوية عند سيرل ،اللسانيات الوظيفيةكل في كتابه أشار أحمد المتو
 ؛ادقا أو كاذباتمثيلا يكون ص الواقع ل                               الأفعال الحكمية: وهي أفعال تمث   *
 ما؛ يءم حمل المخاطب على فعل ش      متكل  الأفعال الأمرية: وهي أفعال يقصد بها ال *
 في المستقبل؛ يءها بفعل شلم بواسطتالأفعال الالتزامية: وهي أفعال يلتزم بها المتك *
ها المحتوى القضوى ما يحددالأفعال التعبيرية: وهي أفعال تعبر عن حالة نفسية تعينها شروا الصدق حول واقعة  *

 للجملة؛
 .(22 ، صم2012)الأفعال الإنجازية: وهي أفعال يتحقق محتواها القضوى، إذا توافرت شروا إنجازها، حين التلفظ ذاتها  *

أفعال مكنونة في الأقوال الملفوظة، أي هناك أفعال تحتوي على أقوال، وتربط  ـ بحسب هذه التعريفاتـ والأفعال الكلامية 
الحركة وطغيان الوقع والأثر  علىالأشخاص  تحريضنه هذه الأفعال. فيكون الغرض منها عال بالمجتمع الذي تنبعث مذه الأفه

وتنقسم هذه الأفعال على أقسام مختلفة، منها الحكميات والتنفيذيات التي تتجلى  أفعالا واقعية في نفسية القارئ. تنجزأن  إلى
 .وغيرها اتعلى الأوامر والنواهي والعقود والوعدي

                  نعرفهــا ونســتطيع أن                                       لصــورة الفعليــة اللغويــة المتماســكة التــي                                    هــذه الأفعــال تحيــل الصــورة الذهنيــة إلــى ا      أن          والمهــم
                    إذن العلامـات اللغويـة                                   حـول إلـى الوجـود العينـي والتـأثيري.  يت     الـذي                           وبالتـالي هـو الوجـود الـذهني    ،                  نلمسها بصـورة فعليـة

                    لها الفعل والتأثير.               لكي يتحقق من خلا   ،                  تتجاور وتتعامل معا
 

                                                 
1 . R. His key 

2 .Utterance  
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 آيات تعامل المؤمنين في سورة لقمان على تطبيق رأية سيرل. 5
 الأفعال الحكمية. 1ـ5

هِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ  وذلك نحو قوله تعالى: إِلىبِالْعُرْوَةِ الْوُثْق وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلى اللَّ مورِ  ى وَ
ُ
. (22: 31)لقمان  عاقِبَةُ الأ

يته عليه بالعبادة وإعراضه عمن سواه. والإحسان هو الإتيان بالأعمال هو تسليمه له، وهو إقبال الإنسان بكل   اللّٰهوإسلام الوجه إلى 
تفسير القرآن يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين في كتابه  .(230 ، ص13 ، جشه.1330الطباطبائي، ) الصالحة عن إيقان بالآخرة

 : رة لقمانسو :الكريم
   ال                                                                                      ...ا، ينقاد له تمام الانقياد، بحيث يسلمه إليه. وهذا غاية مـا يكـون مـن التـذلل والتوكـل. فقـ               معنى امن يسلم

ه أعطاه        ؛ لأن هذللّٰه           ا، لم يقل: اللّٰه                         تعالى: امن يسلم وجهه إلى                          عالى وبلغ غايتـه بالوصـول  ت  اللّٰه                           ا الأسلوب أبلغ، كأن 
  اللّٰه                            و من الوجهـة، أي مـن يتجـه إلـى                                               لوجه، وجه قلبه، وليس وجه بدنه، يعنى اتجاهه، فه                تعالى. المراد با  اللّٰه    إلى 

   .  (   133   ، صه    1133 )                   قصدا وتوكلا واعتماد
 ويقول أيضا في فوائد هذه الآية: 

ا، اللّٰهه تعالى: اومن يسلم وجهه إلى الفائدة الأولى: الفائدة العظيمة في الإخلاص والمتابعة؛ الإخلاص من قول
لمتابعة من قوله تعالى: اهو محسنا؛ الفائدة الثانية: إن من لم يكن كذلك فهو هالك لامتمسك له؛ لأنه رتب وا

)المصدر  «تعالى مع الإحسان؛ وعلى هذا فمن لم يأت بهما فليس له نجاة للّٰه ستمساك على هذين: إسلام الوجهالا
 .(133 ص نفسه،

            شـرعه وأمـره.                                  وأحسـن فـي طاعتـه فكانـت عبادتـه وفـق                      وامـره واجتنـاب نواهيـه           ه بامتثـال أ          ، وانقـاد لـللّٰه               فمن أسلم وجهـه
                         . وكمـا يتبـين مـن خـلال ظلالـه  (  31    ،ص 3   ج    م،    2010       آخـرون،        )مسـلم و                           طاعـة للـه، فقـد هـدى إلـى الحـق   اللّٰه               وأحسن إلى عباد 

شـديدة الميـل إلـى بـالآخرين ومسـاعدتهم، ثـم                    ، منهـا حيـاة إحساسـك         ل الصـالحة                  ع المـؤمن علـى الأعمـا      وتشج              أنها تحث  
ــ ــا يلاحق ــالحين بم ــارة الص ــاة.بش ــلاح والنج ــعادة والف ــن الس ــور  ونهم م ــب الأم ــن عواق ــلان ع ــار والإع ــد الإخب ــذا يفي فه

 .ونتائجها
 الالتزامية الأفعال. 2ـ5

هِمْ وَأُولئِك هُمُ الْمُفْلِ هُدأُولئك عَلى  وذلك نحو قوله تعالى:                      إن وراء الآيـة اسـتجلابا  فـوكـذلك  .(5: 31)لقمـان  ونَ حـى مِنْ رَبِّ
المرة تلو                                                                                                                للمزيد من الوعود والالتزامات. فإن البشارة السارة لا يكتفي السامع منها بالقصر والإيجاز، بل إنه يشعر باللذة بسماعها
ة ووعـد، الأخرى. هنا الذين يترقون في سلم الإحسان وميادينه من خلال إنفاق المال وعدم تعلقهم به في الدنيا، أولئك لهم بشار

تصفوا بصفة الفلاح والنجاة. وهذا وعد مفرح من سبحانه فمن الحقيق أن ي كأنه أراد بهذا الكلام تمكن المؤمنين من نور الإيمان.
ـوتملأ القلوب أملا ونورا بقولـه تعـالى:  تعالى إلى الذين على منهج واضح، بينما غيرهم في طغيانهم يعمهون. ينَ آمَنـوا ذإِنَّ الَّ

عِيم وَعَمِلو اتُ النَّ الِحاتِ لَهُمْ جَن  ا  وَهُوَ الْعَزِيـزُ الْحَكِـيمُ خالِد ا الص  هِ حَق  ، أي إن المـؤمنين (9 - 1: 31)لقمـان  ينَ فِيها وَعْدَ اللَّ
 م، ج2003 )الطبرسي،لاخلف له  حقا اللّٰه ، أي وعدا وعدهحقا اللّٰهوعد القيامة مؤبدين فيها، المتصدقين يتمتعون بجنات النعيم يوم 

وهكذا، هذا وعد من الوعود المقترنة بالسعادة والرخاء، يخرج بالمتلقي من حياتيه الساكنة المعتادة إلى الطغيان فـي  (.30، ص 1
 الطاقة الروحية، فيولد نشاا الروح وحيويته، بحيث يستأنس بإيحاءاتها المؤملة للخير.
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 التعبيرية       الأفعال . 3ـ5
يْنوَوَ نحو قوله تعالى: وذلك  ـالِدَيْـهِ نْسـانَ بِوا الِإ صَّ ك وَالِـدَيْ ي وَلِ رْ لـامَيْنِ أَنِ اشْـكُ فِـي عـ الُهُ فِصـهُ وَهْنـا  عَلَـى وَهْـن  وَ حَمَلَتْـهُ أُم 

                 علــى أهميــة حقوقهــا       وتؤكــد      الأم      بجانــب إن الفائــدة التعبيريــة لتيــة تكمــن فــي الاهتمــام  (.11 : 31)لقمــان  إِلَــيَّ الْمَصِــيرُ 
        بالتــالي  و   ،             عالمــه العــاطفي                                    فهكــذا تســتولي علــى قلــب المتلقــي، وتمــلأ  ؛      عليهــا                     رارة التــرحم والإشــفاق     نهــا شــ م       وتضــطرم 

 .       عتراضية                من هذه الجملة الا                                               عما حوته النفس من المشاعر الإيجابية استمدادا        تعبر
 الأفعال الأمرية. 1ـ5

 أَنْكَ  وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِك إِنَّ نحو قوله تعالى: ذلك 
َ
هذا الكلام  (.19: 31 )لقمان يرِ ماتِ لَصَوْتُ الْحَ صْورَ الأ

لكي يبعث في  ،قبح التبختر والتكبر، فيرشد بلسان ممزوج بالوصايا والنصائح، يخاطب المتلقي عن يحرص على أن يكشف
بصورة غير مباشرة حمل المتلقي على  هكذا أراد الذي يمقته الناس.هة للتبختر ن لتجسيد الصور المشو  النفوس الخفقان والجولا

كا لى:قوله تعاأما الاعتياد بالتواضع والاتزان والوقار. و ت  و  ن  ص  ض  م  ض  اغ  ِ   او  ْ َ  ْ  ِ ورفع  ،كالتكبر :السلوكات غير الأخلاقية، فيشوه   َ  ْ ُ ْ 
ليس       داع   بلالأن رفع الصوت  ؛قصير على عدم المبالغة في الكلاموغير ذلك. فلهذا يحمل المتلقي في هذا المقطع ال ،الصوت

لأنه  ؛نخفض الممزوج بالهدوء والثباتتطيقه العواطف السليمة، بل تفضل دائما أن تنفعل بالصوت الم لامن صفات العقلاء؛ إذ 
 ، لما فيه من جمال العلاقة الإنسانية التي تضمن الأمان والسكينة والاحترام.أقرب إلى القلوب فتستميله المشاعر

                الأفعال الإنجازية  .  5 ـ 5
رَ لَكُـمْ مَـا                                       لك نحو الاستفهام المجازي فـي قولـه تعـالى:  ذ ـهَ سَـخَّ َ  أَلَـمْ تَـرَوْا أَنَّ اللَّ  ْ  ُ  َ  َ َّ َ   َ َّ    َّ  َ  ْ َ  َ ْ  َ ـماواتِ وِ  فِـ  َ        َّ     ِ  ي السَّ

َ
 مـا فِـي الأ
َ
     ِ  ِ رْضِ    
ْ    لقمـان(

   لأن    ؛                                                                                          إنشاء الاستفهام هنا يبعث تغييـرا فكريـا فـي النفـوس، حيـث لـه مسـاهمة بـارزة فـي تمكـن المعنـى المقصـود(. 20: 31
                                                                        ية يخلق طاقة إيجابية، كما يدعو كل المتلقين إلى التعمق والغور في الدلالة.                  الاستفهام من خلال الآ

 
 الأفعال الكلامية عند أوستين. 3
 1فعل القول. 1ـ3

ــن  ــكل م ــا يتش ــكل ملفوظ ــلا، يش ــو جمي ــا: االج ــات. فقولن ــدلالي للملفوظ ــي وال ــوتي والتركيب ــاج الص ــة الإنت ــو عملي وه
وفعــل القــول  (.119ص  م،2009)رحيمــة، إكســاب الجملــة دلالــة معينــة  أصــوات تتركــب هــذه الأصــوات بشــكل يفضــي إلــى

 يعنى القول الذي يقوله المتكلم من الكلام والنص.
 2الفعل الإنجازي. 2ـ3

إن لـم نقـل مـن المسـتحيل تقـديم تعريـف للفعـل الإنجـازي، ومـع ذلـك يمكـن  مـن الصـعوبة»أنـه  3يرى أوزولـد ديكـرو
، ثمـة قـوة يءلحقيقـي، وهـو قيـام بفعـل ضـمن قـول شـعل السابق، وهـو الفعـل الإنجـازي االقول: إن هذا الفعل هو نتاج الف

تعمل في السامع لتحـدد كيفيـة فهـم الملفـوظ إنهـا القـوة اللاقوليـة التـي تحـدد فهـم السـامع للملفـوظ بوصـفه اسـتفهاما أو 

                                                 
1 .locutionary Act 

2 .Illocutionary Act 

3 .Oswald Ducrot  
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وفعـل الإنجـاز هـو الغـرض الـذي  (.101 م، ص2010)الحباشـة،  «إخبارا أو أمـرا أو ضـربا آخـر مـن ضـروب الأعمـال اللاقوليـة
 يرومه المتكلم ويقصده من هذا الكلام ومن هذه القصيدة وغير ذلك. 

والأقـوال الإنشـائية. فأسـاس الأفعـال  ،إلـى قسـمين: الأقـوال التقريريـة وينقسم الفعـل الإنجـازي حسـب نظريـة أوسـتين
 وأمســلما  مــا يصــيرعنــدما يــتلفظ المــتكلم بتلفظه بمجــرد الــتلفظ بهــا، كالشــهادتين الكلاميــة فــي القــرآن الكــريم منجــزة

 غيرها. وأالعقود  وأالطلاق 
 التقريرية الأقوال. 1ـ2ـ3

الفعــل الــدال علــى و، الفعــل الــدال علــى الثبــات ، وهــي عبــارة عــنأو لشــخص التــي تصــف حــالا معينــا لشــيءالأقــوال 
 .الفعل الإخباريوالحكم، 

                الأقوال الإنشائية  .  2 ـ 2 ـ 3
وإن الـتلفظ بهـا يسـاوي تحقيـق فعـل فـي الواقـع. يسـتخدم  .لمعيـار التصـويت ولا تخضـعتخبـر  تصـف ولا الأقوال التي لا

ولقـد اشـتق لفـظ الإنشـاء مـن فعـل  .كالحـال فـي حـد الطلـب الأمـري :على وجوه متنوعـة، وتراكيـب متقاربـة 1الإنشاء حد  
ويـدل علـى أن إحـداث الـتلفظ هـو إنجــاز  ،3نجليزيـة عـادة مـع الاسـم الحـدثيسـتخدم فـي اللغـة الإوهـو فعـل ، 2اأنشـأا

ــدث  ــاء لح ــل، وإنش ــك   (.19 م، ص1991، أوســتين)لفع ــائيات تش ــالموالإنش ــع الع ــة لوض ــث تنشــاء  ،ل تغييــرات قوي بحي
 .التأثيرات الروحية الناتجة عن قوة الملفوظ اللاقولية

 1الفعل التأثيري. 3ـ3
النافـذة أو فـتح البـاب،  مـثلا للأمـر بـإغلاقد مـن اسـتجابته، ، فـلا بـإن الفعل الإنجازي يحدث أثـرا معينـا علـى المخاطـب

هـو الأثـر الـذي تلقـاه المتلقـي وقـام بـه وأثـر فيـه. ونجـد  بـالقولوهو صورة من صور تحقق الفعل الإنجـازي. وفعـل التـأثير 
نـه يتوجـه إليـه، لأ؛ تـأثيري فإنـه يتعلـق بالمرسـل إليـهأمـا الفعـل ال ؛أن الفعـل الإنجـازي يتعلـق بالمرسـلفي هـذه النظريـة 

 .(150 م، ص2009)رحيمة، وقد لا تكتمل دائرة التأثير فيه إلا عند حدوث رد  فعل من المرسل إليه 
 الكلامية أنواع الأقوال  .  1 ـ 3

 تنقسم الأقوال الكلامية إلى قسمين:
 5الفعل الكلامي المباشر. 1ـ1ـ3

مـن مثـل قولنـا: ااخـرجا، فهـو  ،لـة مباشـرة وحرفيـةعليـه ملفـوظ معـين دلا وهو الحـدث الكلامـي أو الخطـابي الـذي يـدل  
ــوص  ــة بخص ــى معرف ــول عل ــب الحص ــي طل ــذي يعن ــاعة؟ا، وال ــم الس ــا: اك ــان، أو قولن ــادرة المك ــدهم بمغ ــر أح ــي أم يعن

المــتكلم مــن أجــل تحقيقــه والمخاطــب مــن  علــى يعتمــد الــذيفــإن الفعــل الإنجــازي المباشــر هــو  ،الوقــت. وعلــى هــذا
. وهـي (151 م، ص2009      نفسـه،          )المصـدرمـا تحتويـه البنيـة اللسـانية الشـكلية للملفـوظ مباشـرة  أجل اكتشـافه والتعـرف علـى

                                                 
1 .Performative 

2 .Perform 

3 .Action 

4 .Perlocoutonry 

5 .Direct Speech Act 
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عبــارة عــن الأقــوال التــي تســاوي المحتــوى ولا تخــرج عــن المعنــى الظــاهري، وتشــتمل علــى الأقــوال الناهيــة، والأقــوال 
 الاستفهامية، والأقوال الأمرية.

  1الفعل الكلامي غير المباشر. 2ـ1ـ3
تطــابق معانيهــا الدلاليــة مــع المعــاني التــي رغــب المــتكلم فــي التعبيــر ت فــي الحيــاة كثيــرا مــن العبــارات التــي لانصــادف 

عنها؛ من مثل قولنا: اصباح الخيـرا، فـي مقـام معـين لا يتناسـب مـع اسـتخدام العبـارة للتحيـة الصـباحية، وإنمـا قـد يفصـح 
لمــون إلــى التعبيــر لــق الأمــر بــأقوال يرمــي مــن خلالهــا المتكالمقــام عــن اســتخدام هــذه العبــارة للســخرية والــتهكم. يتع

آخــر غيــر المعنــى الحرفــي، مثلمــا هــو الشــأن فــي التلميحــات والســخرية والاســتعارة وحــالات  بشــكل ضــمني عــن شــيء
 (.31 م، ص2009)الحباشة، تعدد المعنى 

 
 تطبيق رأية أوستين على آيات تعامل المؤمنين في سورة لقمان. 9
* حْمَة  لِلْمُحْسِنينَ وَرَ  ى  هُد  ذينَ يُقيمو لاالَّ كاةَ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ يوقِنُونَ نَ الصَّ يُؤْتونَ الزَّ هِمْ  ى  ى هُدأُولئِكَ عَل ةَ وَ مِنْ رَبِّ

 :(5ـ  3: 31)لقمان  وَأُولئِك هُمُ الْمُفْلِحونَ 
 ورحمة للمحسنين ...ا، واالذين...ا. ـ الفعل الكلامي: في اهدى  

ـ الفعل الإسنادي: يدل الإسناد من خلال الآيات السابقة أن المؤمنين هم الذين يتصفون بهذه الصفات، وهذه الصفات 
 تجدد آنا فآنا.تمازالت 

اق في هذه الآيات، هو اسم الموصول االذينا، وهو يرجع إلى كلمة االمحسنينا المذكورة ـ فعل الانسجام: فمن أدوات الاتس
يعود أيضا إلى  ير المتصل اواوا في أفعال ايؤتونا وايوقنونا، الذي يربط بين الكلام اللاحق والكلام السابق،الضموفي الآيات. 

قوم بالربط القبلي والبعدي ويعمل على تحقيق تماسك الآيات حيث ي أولئكا،اسم الإشارة اكلمة االمحسنينا، كما يعود إليها 
 ة المتلقي.واتساقها. فبذلك تتولد ساحة خصبة تشبع ذائق

ـ القول التقريري: الخبر يتضمن معاني المدح والثناء، حيث يتفاءل بات صاف المؤمنين بهذه الصفات. فلا محالة أن يفيد 
رحبا  نفسية، فتشكل مجالاالدوام والاستمرارية التي لا تنفصل عنهم أبدا. تعمق اواوا العطف كوسيلة من وسائل الاتصال دائرة 

 لغوية.للانسجام والثورة ال
)ابن ـ الاقتضاء: على المؤمنين أن يتصفوا بصفات الإحسان وأن يأتوا بالحسنات أعلاها الإيمان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 

 ومن ثم تستمر هذه الأعمال ليتحقق من خلالها التفاعل والتعالق الإيجابي. .(111 ، ص21 م، ج1911عاشور، 
وهذا  إلى رحمة. لأن كل خير في هذه الدنيا إلى سعادة، وكل بر   ؛الإحسان والخير والبر  الفعل الكلامي المباشر: الدعوة إلى ـ 

 يطهر مشاعر الروح، ويجعل منها في القيامة إنسانا سعيدا، يخلص من التعاسة والشقاوة.
سان في ميادين : فيها ترغيب وتشجيع إلى الاتصاف بالصفات الحسنة، التي يترقى بها الإنالفعل الكلامي غير المباشرـ 

بد أن ينكسر ظهر الفقر والفاقة في المجتمع، بمقدار ما  فلا .فالمقصود من الزكاة تزكية النفس من عدم التعلق بالدنيا. الإحسان
 لى التعادل والتوازن.التي تؤدي إيعطى من الزكاة 

                                                 
1 .Indirect Speech Act 
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ى اأ تؤكد نهاية الآيةالفعل التأثيري: ـ  ل  َ   ولئك ع  د      َ م   ُ ه  ه 
ب  ن  ر   ِ ْ ى م 
ِّ َ  ْ  ِ أ ولئك   ُ     و  ون    َ ح  ل 

ف  م  م  ال  ِ  ُ  َ ه  ْ ُ  ْ ن هم الذين يعلى أن الهداة الحقيقيا،  ُ ُ  
د من خلال هكذا أريوهم المفلحون.  ،غيرهم تص بهم لامخ والفلاح فكأن تمكن نور الإيمانالصفات السابقة. يتصفون ب

كيد طغيان المعنى المراد في النفوس رة قدم صووتالبعدي قوم بالربط القبلي وت ي، فضلا عن ذلك تكرار كلمة اأولئكا التالتأ
 مستوى التأثير في الآية. يد منوتز طغى المعنى المقصودوت مشحونة بالمؤثرات العاطفية

*   ذين ن  ال  ال ح ِ  َّ   َّ   َ إ  لوا الص  م 
ع  نوا و   ِ         ِ  آم 
َ َ      َ يم    ع  ات  الن  ن  م  ج  ه  ُ  ْ  َ    ُ    َّ ِ  ِ ات  ل   َ  ِ    (1: 31)لقمان: 

 آمنوا ...ا. ـ الفعل الكلامي: اإن الذين
اد زمن السرور والاطمئنان في نفوس المؤمنين، ولهذا يأتي للدلالة على الأمل والاطمئنان ـ الفعل الإسنادي: يستغرق الإسن

 والتبشير.
. وهـذه اللّٰهلهو الحديث ليضـلوا عـن سـبيل  ـ فعل الانسجام: هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات في مقابل الذين يشترون

 (.11593، ص 11 ج م،1991)الشـعراوي، يوضح المعنى ويعطيه حسنا  سمة من سمات الأسلوب القرآني؛ لأن ذكر الشيء مع مقابله
 فنبرة التقابل بين الآيتين أحدثت انسجاما وتأثيرا جارحا يتبعهما التوازن والمزواجة.

 ـ القول التقريري: الخبر في مقام الإخبار والإعلان، مما يحث المتلقي على انتفاضة نفسية أو ضجة شعورية.
تعالى ثم أن يقوم بالأعمال الصالحة حتى يصلح المجتمع. وهذا ما يتسق مع نبرة  اللّٰهأولا أن يؤمن ب لمؤمنـ الاقتضاء: على ا

 البشارة والسعادة.
ـ الفعل الكلامي المباشر: الاهتمام بالإيمان والعمل الصالح، لما فيه من المنافع العامة والخاصة فتفتح من خلالها نوافذ 

 النور والانفتاح.
وعبـاده، لمـا فيـه مـن الوعـد  اللّٰهجيع والترغيب إلى رعاية حقـوق الكلامي غير المباشر: المقصود من الآية هو التش ـ الفعل

والتبشير، كما فيها دعوة أيضا إلى الإحياء والحياة، على أساس أن الإنسان بمقـدوره الانطـلاق والتحـرر مـن مخالـب المعصـية 
 والفساد.

تتية لتـ الفعل التأثيري: النبرة الصو مما تبعث روح الإحسان والإيمان في  ،ق غرض الإفادة والمنفعةها الشديدة تحق  ية برن 
 نفوس المجتمع.

*  ْيْنا الِإن هُ وَهْنا  عَلَى وَهْن  وَفِصالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُ سانَ بِووَوَصَّ : 31لقمان ) الِدَيْك إِلَيَّ الْمَصِيرُ رْ لي وَلِوالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُم 
11:) 

 ـ الفعل الكلامي: اووصينا الإنسان بوالديه ...ا.
ـ الفعل الإسنادي: ساهم الإسناد هنا بظلاله المقترنة بالاستمرارية والدوام في الكشف عن جمالية الاحترام والتكريم للوالدين 

 واستمرارية المضمون. ، وذلك عبر تفصيل الآيةوخاصة في حق الأم
 ولكن ظلاله يتضمن إنشاء الحكم.، االخبر يفيد حكما وبلاغ ـ القول التقريري:

وليس من كلام لقمان،  ،ـ الاقتضاء: اووصينا الإنسان بوالديها إلى آخر الآية، اعتراض واقع بين الكلام المنقول عن لقمان
نتهائه إلى وصيته وأمره تعالى، ، بل هو من شكره تعالى لاللّٰه كوجوب الشكر طرد ههنا للدلالة على وجوب شكر الوالدين،اوإنما 

يستلزم  اللّٰهفشكر ». ويقول الشعراوي في تفسيره: (213، ص 13 ، جشه.1330)الطباطبائي، فشكرهما عبادة له تعالى، وعبادته شكر 
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ين وخلاصة القول أن وجوب احترام الوالد (.11315، ص 19 م، ج1991)« اللّٰهوشكر الوالدين ينتهي إلى شكر شكر الوالدين، 
 وتكريمهما يقتضي الإتيان بالآية.

ـ الفعل الكلامي المباشر: فيها دعوة إلى العناية بحقوق الوالدين وحسن معاملتهما. وهذا الحق عام يشمل كل الجنس 
 البشري.

لأن ما يخشى منه ؛ لجدة اللغوية والمخالفات اللغويةـ الفعل الكلامي غير المباشر: الآية تؤكد على حق الأم، لما فيها من ا
إذن الأم أحق بالتكريم والاحترام. والمقصود  .من التفصيل والتبسيط لذلك يدعم جانب الضعيف بشيء ؛التهاون يجب دعمه
 بد من الإتيان بكلمة الوصية. بيان عظم حقوق الوالدين. فلا الضمني من الآية هو

فيما أوجبه على عاتق المؤمنين من احترام  اللّٰه ير لمن يخالف أمرالمصيرا، تهويل وتحذ نهاية الآية اإلىـ الفعل التأثيري: في 
 الوالدين. فلا بد منه أن يثير قوة الإشباع الإقناعي في نفسية المتلقي.

*  َإِنْ جَاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِك نْي بِهِ عِلْمٌ فَلا ي ما لَيْسَ لَكب وَ بِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنابَ إِلَيَّ ثُمَّ وفا  وَاتَّ ا مَعْرتُطِعْهُما وَصاحِبْهُما فِي الد 
ئُكُمْ بِما كنْتُمْ تَعْمَلونَ   (:15: 31)لقمان  إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّ

 ـ الفعل الكلامي: اوإن جاهداك ...ا.
 ن.لما سبق عن الحكم ـ على تنقيص حقوق الوالدين في بعض الأحيا بشكل مغاير ـ الفعل الإسنادي: يتمركز الإسناد ـ

، فهو من أسرار تشكيل اللغة وصياغتها. وهذا ما يثبت القواعد الشرا يفتقر إلى جواب ـ فعل الانسجام: كما تقدم ذكره أن  
 المنطقية المنسجمة التي بنيت على المنطق والتدرج. وبالنسبة لهذه القضية، لا يتحقق جواب الشرا إلا إذا تحقق الشرا.

 ن الحكم السابق.ي شيئا عورة الشرا، لكي يستثنـ القول التقريري: الخبر يأتي بص
 ـ الاقتضاء: تريد الآية أن تستثني إطاعة الوالدين في بعض الأحيان. فلا بد من الإتيان بهذه الآية.

ين ، كثيرا ما تحول باللّٰهولكن الأمور المتعلقة بحق  ـ الفعل الكلامي المباشر: يلزم على المؤمنين تقدير الوالدين واحترامهما؛
 المرء وإطاعة الوالدين.

ولكن هذا التعامل ليس مع ملامح  اللّٰه،مثل الشرك ب ،اللّٰهبحق  ـ الفعل الكلامي غير المباشر: عدم إطاعتهما في ما يخص  
 العنف والشدة.

هما، وهذا يدل على عظم حقوقهما وو نسان بتكريم الوالدين.ـ الفعل التأثيري: خاتم الآية فيه توكيد لما أمر به الإ جوب بر 
بحيث يبث  تأثير كمال الإحسان بالنسبة إلى الوالدين في نفسية المتلقي، فبالمناسبة يحقق التأثر والتلقى. هكذا يطمس المؤكد 
حالة التردد والريب في النفس. فلا بد أن ينفعل المتلقي بالمضمون المقصود. ومن جانب آخر، تفيد كلمة اأنبئكما في كثير من 

 ، التحذير من الأعمال السيئة.مواضع القرآن
* رْضِ يَأْتِ ي

َ
ماواتِ أَوْ فِي الأ ة  مِنْ خَرْدَل  فَتَكُنْ فِي صَخْرَة  أَوْ فِي السَّ ها إِنْ تَكُ مِثْقالَ حَبَّ هَ لَطِيفٌ خَبيرٌ ا بُنَيَّ إِنَّ هُ إِنَّ اللَّ   بهَا اللَّ

 :(13: 31)لقمان 
 خردل ...ا.ـ الفعل الكلامي: اإن تك مثقال حبة من 

ـ الفعل الإسنادي: يدل الإسناد هنا أن مشاهد هذا العالم وخزائن علمه لا يعلم خفاياها إلا خالقه، فهو العالم المطلق من 
 الأزل إلى الأبد.
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ـ فعل الانسجام: يساهم التلازم بين الشرا وجوابه من خلال هذه الآية في إثراء المعنى المقصود. فتنمو من خلاله حياة 
سجام والتناسق، فيكون أسلوب الشرا على هذه الشاكلة: حرف الشرا اإنا + جوابه ايأت بها ...ا. فالشرا هنا سبيل إلى الان

 تحقيق الانسجام والتأثير بين عناصر الآية.
قدرته  كما ترتكز أيضا على ،تعالى بالعلم المطلق اللّٰهتصاف ـ القول التقريري: والآية تضمن معنى الإخبار والإعلان عن ا

 المطلقة وتسعى وراء تجسيد تلك القدرة من خلال دلائل الإيمان في الكون والنفس.
تخفـى عليـه  لاقتضاء: يريد لقمان أن يدل ولده على صفة من صفات الحق سبحانه، وهي صـفة العلـم المطلـق الـذي لاـ ا

ويتبـع  (.11351 ، ص19 م، ج1991)الشـعراوي، تعـالى اللّٰه ما يخفى على الناس يخفـى علـى يقول له: إياك أن تظن أن كأنه خافية، و
وهو يتابعه في  ،ودقته وشموله وإحاطته، تصويرا يرتعش له الوجدان البشري اللّٰهيصور عظمة علم وهو  ،قضية الوالدين بمؤثر هائل
ي إلى داخل الجو متلقوهذه الصورة تكون في لفتة غير شائعة، التي تسرب ال .(2911 م، ص2003)قطب، المجال الكوني الرحيب 

 وقدرته. اللّٰهالمعبر عظمة 
بير يعلم الأشياء في أدق دون غيره، وهو الخ اللّٰهن الحكمة المطلقة تنتمي إلى الفعل الكلامي المباشر: تخبر هذه الآية أـ 

في يستلزم العلم بأفعال العباد  وهذا ما اللانهاية. لىوإتيان الآية بهذه الجزئية والتفكيك يزيد من شدة القدرة وتوسعها إالمواضع. 
 لهم من الخير والمنفعة العامة على الناس. بد   فلا كل أحوال.

ه يوم القيامة من بل يأتي بء، يخفى عليه شي لا اللّٰهفإن  ؛وأكبرهأقل الظلم  تحذر منالفعل الكلامي غير المباشر: هذه الآية ـ 
 ا يتدفق منها من السعادة والرخاء؛الرغبة والشوق إلى العمل الصالح وم، فضلا عن ذلك هي تكشف الستار عن روح أقله وأكبره

 .ءالمطلق وقدرته الشاملة الهيمنة على كل شي اللّٰهل ظلالها إدراكا شموليا لعلم تضع هذه الآية من خلا ،ومن جهة أخرى
 اللّٰهالعباد بشمولية علم ر عبرها فيستشع مهمة التي يمكن أن تبث المعنى المقصود.الفعل التأثيري: هذه هي الطريقة ال -

 .يسمع من القدرة الربانية بحيث تدخل نفسية المتلقي في الإحساس بالعجز أو الضعف أمام ما ،المطلق
* لايا بُنَيَّ أَقِمِ ا  مِنْ عَزْمِ اةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْروفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى ما أَصابَك إِنَّ ذلِك لصَّ

ُ
 :(19: 31)لقمان  مورِ لأ

 ـ الفعل الكلامي: ا... أقم الصلاة وإنه عن المنكر ...ا. 
بين المسند والمسند إليه، وتقوم على تراكيب لغوية، وتتراوح ـ الفعل الإسنادي: الإسناد نوع من الأسباب التي تنشئ الاتصال 

 .ة بالحياة والدوامبين الاستمرارية والدوام. فينشئ الإسناد الصورة النامية المليئ
تقود إلى الائتلاف والتلازم بين عناصر الآية، وتشكل مجالا  كوسيلة من وسائل الربط والاتصال،ـ فعل الانسجام: العطف هنا 

 رحبا للتعميق والغور في باطن المقصود، لما فيها من قوة الانسجام والتلازم.
 إصلاح المجتمع. ـ القول الإنشائي: الأمر هنا ينشئ حكما أو بلاغا يفيد

 .اللّٰهفي سبيل ـ الاقتضاء: على المؤمن أن يوسع مجال الرحمة ويتمسك بمقاليد الصبر أمام المتاعب التي يواجهها 
 ـ الفعل الكلامي المباشر: فيه بيان ودعوة إلى المعروف وما يتبعه من المنفعة والسعادة.

فعل هذه الأفعال،  فيأبناءهما بهذه القضايا الأربعة، ويرغبانهم الوالدين أن يوصيا ـ الفعل الكلامي غير المباشر: على 
ويحذرانهم من عدم تحققها. لهذه الأفعال دلالات نفسية، من حيث هي تتكفل بسعادة المجتمع وتتناغم مع تطور المعاشرة 

 الحسنة. وهذا ما يتحقق من خلال انصياع الإنسان لمراد الآية وتفاعله مع مدار أفكارها.
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عل التأثيري: خاتم الآية يؤكد على صعوبة الصبر ومتاعبه. فجميع الأخلاقيات مدارها يعود إلى الصبر والحلم. لذلك ـ الف
 تجاه استفزاز من يريد سخطك وغضبك. تبعث الآية روح المواجهة في نفسية المتلقي

*  َك رْ خَدَّ  لِلن   وَلَا تُصَعِّ
َ
هَ لَا يُحِب  كلَّ رْضِ مَرَحا  إِنَّ اسِ وَلَا تَمْشِ فِي الأ  :(11: 31 )لقمان ور  مُخْتال  فَخ اللَّ

 ....ا تمش ... ولا كر خد  تصع   الفعل الكلامي: اولاـ 
ن السياق جتناب والتحاشي يفهم مالا لى طلب معين يكون على صورة النهي. فمعنىالفعل الإسنادي: الإسناد يحتوي عـ 

 الاستمرارية والثبات. الذي يرسل المعنى إلى الزمن الحاضر فيدل على
ترفض  والإثبات. فعل الانسجام: فالانسجام بين السبب والأثر هو هذه العلاقة الوطيدة الذي نتسول بها للوصول إلى التقريرـ 
لتالي هو وبا ،وإثباتهلتمسك بخاتم الآية لتقرير المعنى بد من ا ولكن لا ؛اللّٰهيليق أحدا إلا  الذي لاومعنى الاستكبار والكبر، الآية 

حافلا  الانسجام شفافاوهكذا يبرز  يحب اتصاف العباد بهذه الصفة. تعليل مقنع لتحريم التبختر والاستكبار بما أنه تعالى لا
 .بالإشعاعات النباضة من خلال علاقة السبب والأثر

 وردة المعاملة الحسنة ، لتفتحالقول الإنشائي: النهي يدل على الكف  عن فعل التصعير والنفخة والتبختر في المشيـ 
يكدره أي  وافذ الولاء النقي الخالص الذي لاالذي يفتح نوحيث أن التواضع يفيض بإشعاعات إيمانية بالغة التوسع،  ،وتورقها

 حقد أو عداوة.
ناس ج لأوكثيرا ما نرى نماذ، فهو جدير بتقويمه. فدعه للزمانأبناء الزمان تقويم صعر المتكبر الاقتضاء: إذا لم يستطيع ـ 

 ، ص19 م، ج1991)الشعراوي، يستطيع أن يذب الطير عن وجهه  قعودا، بل لا منهم قياما أو أحديستطيع  لاتكبروا وتجبروا، ف
 (.2911 م، ص2003)قطب، ألا يتطاول على الناس، فيفسد بالقدوة ما يصلح بالكلام  اللّٰهأدب الداعي إلى و(. 11392

 .اللّٰهيليق أحدا إلا  الاستكبار والكبر، الذي لا لآية معنىترفض ا الفعل الكلامي المباشر:ـ 
مما يؤكد معاني السكينة  ،وهو التواضع أو عدم الترفع ،الفعل الكلامي غير المباشر: تطلع المعنى إلى بعد من أبعاد الأخلاقـ 

 صوبة.والاعتدال واللين، ويأتي ذلك المضمون بصورة مؤكدة من أجل إضفاء مزيد من الحيوية والخ
كيد الذي هو من وسائل الحجاج، بحيث تملئ موجة من الاستنكار والاستياء ـ  الفعل التأثيري: خاتم الآية جاء على صورة التأ

 في النفوس السليمة، فهو يتيح الفرصة لاندفاق معاني السكينة والوقار.
 * 

َ
 :(19: 31)لقمان  يرِ واتِ لَصَوْتُ الْحَمصْ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الأ
 ـ الفعل الكلامي: اوأقصد في مشيك واغضض من ...ا.

ـ الفعل الإسنادي: الإسناد في الآية يدل على القوة المتدفقة للبيان مع دلالة الاستمرار والثبات الذي ينبض بحركة مستمرة. 
 المتعطشة. لطمأنينة في النفوسالتواضع وافتلك الصفة الموجودة في الآية ينشئ إيقاعها 

سبب للربط والانسجام والتناسق. وهذا يؤدي يعد  بلغ درجة التمثيل، و في نهاية الآيةجاء  قد ـ فعل الانسجام: التعليل الذي
 إلى الربط في الدلالة المعنوية، وكأنه كلمة واحدة.

 فس، مما يروي بصوته الناصع المؤانسة والتعاطف.ـ القول الإنشائي: الأمر هنا ينشئ الشعور بالتواضع والوقار في الن
وكذلك عليه أن ينقص من  .يثب وثب الشطار دبيب المتماوتين، ولا      يدب  ـ الاقتضاء: على المؤمن أن يتوسط في مشيه ولا 

 (.1011 م، ص2003)القرطبي،  يتكلف رفع الصوت ويأخذ منه ما يحتاج إليه صوته، أي لا
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الذي يؤدي على سبيل المثل  وجاءت نهاية الآية .الاهتمام بالسلوكات العامة والأخلاق المتواضعةالفعل الكلامي المباشر: ـ 
 إلى الإقناع والإمتاع بشكل واسع.

 ،الفعل الكلامي غير المباشر: تظهر هذه الآية أن مرض الكبر والترفع يظهر ملامحه في المشي والصوت. ومن جهة أخرىـ 
دون أدنى كبر أو استكبار، سواء كان في المشي أو في الصوت. إذن هذه الأفعال  ،حة الوجه كلهاهي دعوة إلى إقبال الناس بصف

 والتشجيع. من الأفعال الترغيبية والتشجيعية، مما فيها من أثر الحث  
قلوب  لأن هذه الصفات أقرب إلى ؛عناية بخفض الصوت وبمشيئة متأنيةالفعل التأثيري: من المحاور الرئيسة في الآية الـ 

المفهوم دلالة ممكثفة  الحضارية والإنسانية، كما تضفي نهاية الآية على المتلقين وأشد تأثيرا عليهم، بما فيهما من رعاية القيم
 مضاعة، بأن يجعل من الصراخ نوعا من الرفض للقيم الحضارية.

* ي ت كن  ف  ل  ف 
د  ر  ن  خ  ة  م  ب  قال  ح  ث  ن  ت ك  م  ها إ 

ن  ي  إ  ن  ِ  يا ب   ْ   َ  َ     َ ْ َ  ْ  ِ    َّ َ  َ    ْ  ِ  ُ  َ ْ  ِ   َّ  ِ َّ  َ بير      ُ  يف  خ  ط 
ه  ل  ن  الل   إ 

ه  ا الل  ه  أ ت  ب  ض  ي 
ر 
 
ي الأ و  ف  ماوات  أ  ي الس  و  ف  ة  أ  ر  خ  َ  ِ  ٌ  َ   ٌ ص    َ َّ    َّ  ِ  ُ َّ      َ  ِ ِ  ْ  َ ِ 
ْ 
َ
     ِ  ْ  َ ِ     َّ      ِ  ْ  َ   َ ْ َ  

  (:13: 31)لقمان 
 ايا بني ...ا. ـ الفعل الكلامي:

نية، حيث الإسناد من خلال تكرار النداء يفتح نوافذ التأثير والاستمالة لما فيه من تعميق التجربة الوجدا ـ الفعل الإسنادي:
 يظهر الغرض في صورة قوية كاملة.

فكلمة ابنيا  ا.صورة التكرار التي تبرز أمامنا تكرار قوله تعالى على لسان لقمان، حيث يقول: ايا بني ... نسجام:ـ فعل الا
لال هذا التكرار من خ صدىتصغير، من حكمه التحنن والتودد والتحبب. فتكراره سبب لزيادة الحنان والتلطف والتودد وظل 

 .الهوة والحاجز بين عناصر الآية، لما فيه من قوة الامتزاج والتلاحم يالنداء يغط
وهو  النداء هنا مازال يحاول بعث التغيير في المنهج الفكري، لما يقترنه من أساليب الإقناع والاستمالة. ـ القول الإنشائي:

 ما يؤدي إلى الانتباه في مضامين الآيات والتفكير فيها.مؤثر في تحويل أحوال المتلقي وتكوين شخصيته الاجتماعية، م
يستلزم التكثيف الدلالي الإتيان بهذا التكرار لما فيه من تأسيس التجارب اللغوية الإبداعية. ومن أسباب نزول هذه  قتضاء:ـ الا

 اللّٰهكما تبرز من خلالها عموم علم وته، ا. فلا تخفى عليه ولا تفاللّٰهخالفة، لقوله تعالى: ايأت به الآية هي تحذير الابن من الم
 .(103 ص ،ه1133 )العثيمين،تعالى وإحاطته وتمام قدرته أيضا، وذلك بالإتيان بها 

 المقصود المباشر من هذه الآية هو الدعوة إلى جميع الإيجابيات. ـ الفعل الكلامي المباشر:
 سيدنا لقمان نقلها لابنه.ثبات الحالة الشعورية التي يريد على إ                          بهذا التكرار، يلح  الخطاب  ـ الفعل الكلامي غير المباشر:

عث الحياة بداعية لغوية تبوالذي يعمق طاقة إجاء تكرار النداء مشحونا بمضامين التشجيع والترغيب،  ـ الفعل التأثيري:
 للمتلقي من الجذب والأسر.     بد   فلا .ياتوالدينامية في الآ

 
 ميةدور الحجاج في الأفعال الكلا. 1
ــع أسســها اللغــوي  إن   ــي اللغــة وض ــة الحجــاج ف ــد ديكــرونظري ــا 1الفرنســي أوزول ــا  نظري ــزاوي، ومنهجي  (.9 صم، 2003)الع

والحجاج يسـتمد وجـوده وفعاليتـه مـن مرجعيتـه المصـدرة إيـاه )المرسـل(؛ لأنـه يتمحـور غالبـا علـى مـا يحملـه المرسـل 

                                                 
1 .O. Ducrot  
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                الأفـق المعرفـي فـي                                نحـو البعـد الإنسـاني الـذي يسـتعمل   و   ينحـ      مهمـا       الخطـاب     فـإن  ومن فضاء فكـري فـردي أو جمـاعي، 
   فـي                                                        عليـه أن يكـون مـؤثرا فـي الآخـر بغيـة اسـتمالته، وجعلـه يشـاركه                                فإنـه يقـوم بنقـل رأاه عنـدما يجـد    خـر؛              التواصل مع الآ

  ب                      ولهــذا فــإن وظيفــة الخطــا    (.  11     م، ص     2015       )صــادق،                                              فالباعــث والمحــرك لــه قضــية لا يقينيــة مختلــف عليهــا             هــذه الــرأى.
                                                             تعتمـد علـى الأدوات اللغويـة والأسـاليب البلاغيـة مـن أجـل بيـان المعنـى   ـ               الـرحمن بـودرع              كمـا يبـين عبـد   ـ  1       الحجاجي

   م،     2015 )                                    مــن أجــل أداء وظيفــة إقناعيــة اســتدلالية   ي أ  ،          إقناعــه بــه                           والمــراد تبليغــه للمخاطــب أو   ؛                      المطــابق لمقاصــد المــتكلم
  . (  25   ص

على إقامة الاعتقادات أو يجب بناأه حجاجيا والعمل على تعبئته بالأدلة القادرة  يالإقناع يتوقف كذلك على القول الذ     إن  
كد أرسطوـ لأن الإقناع  ؛تغييرها إذا أثبتنا حقيقة أو شبه حقيقة بواسطة حجج مقنعة مناسبة  ،يحدث عن الكلام نفسه ـ كما أ

للغة من داخل نظرية الأفعال اللغوية التي وضع أسسها لقد انبثقت نظرية الحجاج في ا(. 55ص  م،2013)عادل،  للحالة المطلوبة
فعل  ين، هما:ن لغويإضافة فعليواقترح في هذا الإطار،  راء أوستين بالخصوصوقد قام ديكرو بتطوير أفكار وآ .أوستين وسيرل

اللغوي والحجاج  والحجاج الذي نتكلم عنه في هذه الورقة، هو الحجاج .(53م، ص 2003النقاري، وفعل الحجاج ) ،الاقتضاء
 البلاغي.

 الروابط الحجاجية  .  1 ـ 1
فاللغة العربية تشتمل على عدد كبير من  .ت على مؤشرات لغوية خاصة بالحجاجإذا كانت للغة وظيفة حجاجية فقط اشتمل

والروابط  (.23م، ص 2003)العزاوي، بالإحالة إلى قيمتها الحجاجية  التي لا يمكن تعريفها إلاالروابط والعوامل الحجاجية 
 ....و اكيا، وااللاما، واالفاءا، واالواوا، واإذاا، وابما أنا، والأنا، واحتىا، والاسيماا، واإذنا، والكنا، واالحجاجية تشمل ابل

 الحجاج اللغوي. 1ـ1ـ1
كيــد، والأســاليب الإقناعيــة ا :تسـتخدم فيــه الوســائل اللغويــة، مثــل لمنطقيــة، التراكيــب الدالــة علــى الثوابــت والحقــائق والتأ

ــة ســتثناءالشــرا والا :مثــل ــه اللغوي ــدأ  .والترقــي فــي الحجــاج حســب درجات ــة تب ــة قضــايا منطقي ــاء الجمــل علــى هيئ وبن
لــذلك وظيفـة اللغــة الأساسـية ليســت هـي الوظيفــة الإخباريـة، بــل  (.103م، ص 2011طعمـة، )بمقـدمات وتنتهـي بمســلمات 

 هي الوظيفة الإقناعية الحجاجية.
كثـر مـن عنايتـه بسـواها، وهـو بـذلك ذو دلالـة هو إلالتكرار:  * حاح على جهـة مهمـة مـن العبـارة، يعنـى بهـا المؤلـف أ

ــة  ــية قيم ــرتح، نفس ــاب  (،5م، ص 2005)ش ــل الخط ــة؛ إذ يرس ــية المكنون ــالات النفس ــس الانفع ــي عك ــم ف ــه دور مه ــث ل حي
يلاحـظ فيهـا تكـرار قولـه تعـالى  ،سـورةالشعري إلى مرحلة الإقنـاع والسـكوت. صـورة التكـرار التـي تبـرز أمامنـا فـي هـذه ال

النـداء سـبب  فتكـراره بصـورة على لسان لقمـان ايـا بنـي...ا، وكلمـة ابنـيا تصـغير، مـن حكمـه التحـنن والتـودد والتحبـب.
واتصـالك الوثيـق بـه،  منـهعلـى قربـك                              فـي قلـب الابـن. هـذه العبـارة تـدللزيادة الحنان والتلطف والتودد، مما يزرع الأمـر 

                                                                                        يمـزج بـين السـورة والتسلسـل اللغـوي أو التلقـائي إلـى نفسـية المتلقـي وأحاسيسـه، وظـل صـدى التكـرار دوره لعله كـان بـ
 الآية، لما فيه من قوة الامتزاج والتلاحم.                                               من خلال هذا النداء يغطي الهوة والحاجز بين عناصر

                                                 
1 . Argumentation 
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الكـلام لا يحتـاج إلـى التوكيـد،  يـؤتى بالألفـاظ المؤكـدة بحسـب الحاجـة إليهـا. فقـد يكـون           الواضح أنـهالتاكيد: من  *
كثــر بحســب مــا يقتضــيه المقــام  كيــد،  (.125م، ص 2003)الســامرائي، وقــد يحتــاج إلــى مؤكــد واحــد أو أ إن مقصــود مــن التأ

كيـد أدوات وتراكيـب، حيـث لهـا دور بـارز إذن للتأ هو تقرير المعنى فـي الـنفس، وتقويتـه فـي ذهـن السـامع وإزالـة الشـك.
ك ى الصـعود والكمـال. وذلـك يتمثـل فـي قولـه تعـالى: في إيصال المعاني إل رْ خَـدَّ ـوَلَا تُصَـعِّ   اسِ وَلالِلن 

َ
رْضِ تَمْـشِ فِـي الأ

ــهَ لَا يُحِــب  كُــمَرَحــا   كيــد مــن أبــرز الوســائل المــؤثرة فــي استجاشــة العواطــف  .(11 : 31 )لقمــان ور  لَّ مُخْتــال  فَخــإِنَّ اللَّ التأ
ــه فــن الحجــا ــةلــى الخطــاب اللغــوي ويســتميله. أو هــو يشــد المتلقــي إ والإقنــاعج وطغيانهــا، ويعــرف بأن ، فــي هــذه الآي

كيد بالمتلقي  ـينهض التأ ر والتبختـر ويثيره مـا فـي الـنفس مـن التهويـل والترهيـب، كمـا يلمـس المتلقـي سـوء العاقبـة للتكب 
 شـناعة التكبـر والكبـراتم الآيـة إذن يكثـف خـ تعـالى. اللّٰهتـوبيخ الضـمنية مـن قبـل في قلبـه ويتحسـس ملامـح التهديـد وال

 االـواوا واإناويضاعف حـدتها، لمـا فيـه مـن عوامـل الاسـتفزاز النفسـي. وتكمـن قيمتهـا الحجاجيـة فـي الـربط الحجـاجي 
إذن تتـوافر الإمكانـات الهائلـة المـؤثرة للغـة مسـتمدة مـن الـروابط الحجاجيـة  .فتضطلع بـدور هـام فـي الإقنـاع والاسـتمالة

 وعواملها.

ويقــوم  يحقــق غرضــا  نفســيا  دلاليــا  مــن أبــرز مظــاهر العــدول فــي التركيــب النحــوي و يعــد  ديم والتــأخير: وهــو التقــ* 
، ويـتم عـن طريـق كسـر العلاقـات الطبيعيـة المألوفـة بـين المسـند والمسـند  ،بوظيفة جمالية بيا  خاصـا  باعتباره ملمحـا  أسـلو

فهــذه الظــاهرة كثيــرة التفشــي فــي (. 195م، ص 2001لحســيني، )ا إليــه فــي الجملــة ليضــعها فــي ســياق جديــد وعلاقــة متميــزة
بِـعْ ...  :ىوذلـك مثـل قولـه تعـال .تسـتميل القلـوب حـالاإذ  والحجـاج؛القرآن الكريم، فهي وسـيلة مـن وسـائل الإقنـاع  وَاتَّ

ئُكُ ثُــمَّ إِلَــيَّ مَــرْجِعُكم ابَ إِلَــيَّ سَـبِيلَ مَــنْ أَنــ  اإلــىا، حيــث قــدم الجــار والمجــرور (1 : 31 )لقمــان ونَ نْـتُمْ تَعْمَلــا كُ مْ بِمــفَــأُنَبِّ
ــه  ــند إلي ــى المس ــرجعكماعل ــور  ؛ام ــام يص ــدرة لأن المق ــاد. اللّٰهق ــع الأبع ــملها بأوس ــديم  ويش ــي أو فالتق ــه المتلق ــا تنبي هن

التقـديم  بـذلك ترجـع الأمـور إلـى غيـره. لأنـه هـو العـالم المطلـق ولا ؛اللّٰهور بـالتفوق والغلبـة علـى قـدرة ن الشـعتحذيره م
الفـور، ممـا لا يفـتح بابـا للشـك والريـب فيمـا يخـص  إلـى نفسـه فـيوإفاقـة المتلقـي ورجوعـه  يسبب إلى تمكين المعنـى

 التقديم كوسيلة الإقناع والاستمالة الروحية. . فهذا منبعث منبقدرته المطلقة
 الحجاج البلاغي . 2ـ1ـ1

      يتميـز           صـورة خاصـة             . فلكـل شـيء       وكثرتهـاموجـودات علـى اختلافهـا تخيل الهيئة أو الشكل الـذي تتميـز بـه ال فالصورة لغة  
                         ولـو جـاء منقـولا عـن الواقـع،    ، ي                                         كـل ضـرب مـن ضـروب المجـاز يتجـاوز معنـاه الظـاهر                            وعنـد النقـاد، الصـورة الفنيـة      بها.

 ،غلــبفــي الأ                                                                                            فهــي إمــا ماديــة حســية وإمــا معنويــة تــدرك بالعقــل والتمثيــل الخيــالي ويميــل الأديــب إلــى التعبيــر بالصــورة
فيفـزع إلـى فـن التصـوير فـي اللغـة »تفي الألفـاظ المفـردة بالإحاطـة بالمعـاني العامـة أو نقـل مشـاعر فـي نفسـه،  عندما لا

عن المعنى الواحـد فيختـار منهـا صـورة يتخـذها قالبـا يصـب فيهـا مـا فـي نفسـه وينقلـه إلـى  التي تقدم صورا متعددة للتعبير
. يتسـم علـم البلاغـة بسـمات لغويـة لهـا إيحـاءات مختلفـة فـي (153ص  م،2003الـرحمن،  )عبـد «السامع على شـكل يرضـاه

تغيـر الأسـلوب العـادي يـة قويـة الأعمال الأدبية، ذلك أن الحجاج هـو وسـيلة مـن وسـائل التبيـان، تمنحـه البلاغـة طاقـة بيان
                         ا اسـتعمالا مــؤثرا، علـى وجــه                   والكنايــة واسـتعماله   ،        والتمثيـل   ،         كالاسـتعارة   ،                                وذلـك بانتقــاء أسـاليب حجاجيـة بلاغيــة   ،لغـةلل

        الخصوص.
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ــة   الحجــاج بالاســتعارة: الاســتعارة * ــر اســتعمالات اللغــة فاعلي كث ــي  .مــن أ ــأثير وف ــب التصــوير والت ــي جان ــدخل ف فت
تطوير اللغة وبث الحيـاة فيهـا. فهـي تتصـدر بشـكل كبيـر بنيـة الكـلام الإنسـاني؛ إذ تعـد عـاملا رئيسـا فـي الحفـز والحـث 

ــة، ووســيلة لمــلء الفراغــات فــي وأداة للتعبيــر، ومصــ ــرادف تعــدد المعنــي، ومتنفســا للعواطــف والمشــاعر الانفعالي درا للت
 . (11م، ص 1999)أبو العدوس، المصطلحات 

وَمَـنْ يُسْـلِمْ وَجْهَـهُ والمشـبه بـه. مثالنـا فـي ذلـك قولـه تعـالى: العامل في تأثير الاسـتعارة هـو المسـافة بـين المشـبه  إن  
ــ ــهِ وَهُ ــى اللَّ ــنٌ إِل ــوُثْقىوَ مُحْسِ ــالْعُرْوَةِ الْ ــكَ بِ ــدِ اسْتَمْسَ ــهِ ع فَقَ ــى اللَّ إِل ــورِ وَ م

ُ
ــةُ الأ ــان  اقِبَ ــروة  (.22: 31)لقم ــطلاح االع فاص

                                   ثر بلمسـات بيانيـة وعاطفيـة. يضـرب هـذا                      علـى النفـوس وعلـى مـن يـؤ                                            استعارة تمثيلية تطغى الطاقـة التعبيريـة فيهـاالوثقىا 
                                                                            م والإيمــان وينفعلــون بملامحــه التأثيريــة. فالجــامع بــين المشــبه والمشــبه بــه هــو الــربط                           المثــل لمــن يتبعــون مــنهج الإســلا

                                                                                                      الوثيق الذي يـربط شـيء بشـيء اتصـالا وثيقـا. فالاسـتعارة هنـا واضـعة لأسـاس المـؤثرات النفسـية وباعثـة روح الحيـاة فـي 
 بها وتضاعف درجة الانفعال والتأثر.تنفعل                                                                   روح المتلقي بما خلفته من أمارات تخضع له العاطفة السليمة، فبالتالي

رْ وَ قوله تعالى علـى لسـان لقمـان: حول و ـلَا تُصَـعِّ كَ لِلن  ولاتمـل وجهـك مـن » :فـي تفسـيره يقـول الطبرسـي ،اسِ خَـدَّ
، يقــال: أصــاب البعيــر اللّٰه النــاس تكبــرا، ولاتعــرض عمــن يكلمــك اســتخفافا بــه، وهــذا معنــى قــول ابــن عبــاس وأبــى عبــد

، 1 ، ج2003)« لأنــه لا داء للإنســان أدوى مــن الكبــر؛ المعنــى: لاتلــزم خــدك للصــعر يلــوئ منــه عنقــه، فكــانصــعر، أي داء 
  (.31ص 

، غايتــهيصــل إلــى  المعــوج لا لأن الشــيء ؛عــدم التــوازن والاســتقرارر الصــعر لميــل العنــق لتشــابهما فــي فقــد اســتعي
لـذلك  ؛مـن يتكلمـهإلـى ينظـر  فـالمتكبر لا؛ اضـع والأدب، لمـا فيـه مـن التوفعلى المؤمن أن يقبل على النـاس بكـل الوجـه

ــر والطــيش. ــفة الكب ــتعارة كوســيلة مــن وســائل الحجــاج لتشــنيع ص ــارة بالاس ــة في تشــبثت العب ــول الشــعراوي حــول كلم ق
الـذي  تصعر من الصعر، وهـو فـي الأصـل داء يصـيب البعيـر يجعلـه يميـل برقبتـه، ويشـبه بـه الإنسـان المتكبـر»: االتصعيرا

ــل  ــريمي ــاس تكب ــن الن ــرض ع ــده، ويع ــو أن (. 11391، ص 19 م، ج1991) «ابخ ــعر ه ــانفالص ــر الإنس ــى  ينظ ــرة إل ــاس بنظ الن
 جبل والناس قاع صفصف.ه كأن   ،زدراءاحتقار وا

 ، صشه.1333التفتـازاني، ذكـر اللفـظ فـي غيـر مـا وضـع لـه مـع جـواز إرادة مـا وضـع لـه ) الحجاج بالكناية: والكنايـة *

هَـا إِنْ تَـكُ ي ى:ية في قوله تعالهناك الكنا (.231 ـة  مِـنْ خَـرْدَل  فَـتَكُ مِثْقـ ا بُنَـيَّ إِنَّ ـماو نْ الَ حَبَّ اتِ أَوْ فِـي فِـي صَـخْرَة  أَوْ فِـي السَّ
 
َ
ــهَ لَطِيــفٌ خَبا الرْضِ يَــأْتِ بِهــالأ ــهُ إِنَّ اللَّ  فهــم إن فائــدة هــذه الكنايــة تكمــن فــي تمكــن المتلقــي مــن (.13: 31 )لقمــان يــرٌ لَّ

ــذيم ــاني ال ــق الرب ــم المطل ــى العل ــث رني عن ــهيب ــي النفــوس الانفجــار العــا ن ــدرة طفي المــؤثر بالنســبة ف ــى ق  وعلمــه اللّٰهإل
 ة فـي شـعوره.يعتمـد علـى الكنايـة كوسـيلة حجاجيـة تسـتفز المتلقـي وتلتهـب ثـورة عاطفيـوهذا الأثر التمكني  .اللامتناهي

 بد من التأثر والانفعال. فلا

ــه أدنــى تمييــز أ لا .مــثلا كــلام يحمــل كــل  هــو  : والتمثيــلالحجــاج بالتمثيــل * ن الأغــراض التــي يخفــى علــى مــن ل
علــى الأغــراض والمقاصــد  اني الحاصــلة مــن مجمــوع الكــلامالمعــ تعــرف مــن الألفــاظ، ولكــن تــدل لا تحملهــا الأمثــال،

وذلــك  والخبــر بــه فــي التمثيــل.راد إثباتــه فقــد زال الشــك وارتفــع فــي أن طريــق العلــم بمــا يــ .(111 م، ص1991 )الجرجــاني،
صْوإِنَّ أَنْكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ  :قوله تعالىمثل 

َ
  .(19 : 31 )لقمان يرِ اتِ لَصَوْتُ الْحَمرَ الأ
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مـن خلالـه المتلقـي لكـي يشـنع  ،أن صـوت الحمـار يتمثـل فـي التمثيـل الإقنـاعي أو الحجـاجي يتبـينمن هـذه الآيـة، 
ممــا يعــرض الإنســان عينــة التواضــع   ،                       مــن أمــارات الحضــارة والأدبالصــوت المــنخفض  لأن ؛جهــارة الصــوت ويســتقبحه

 تعــالى خلــق الحمــار هكــذا، بــل أراد مــن خــلال هــذا التمثيــل أن يلفــت أنظــار اللّٰهلأن ؛ ار. فهــذا لــيس ذم الحمــاروالانكســ
ا فـي الجـدول التـالي بحسـب . وقـد حاولنـا رصـد هـذه الأفعـال وإحصـائهالمجتمع إلى الظاهرة المخالفـة للعـرف والعـادة

 تواترها.
 سورة لقمان حسب المؤشرات التاليةرصد هذه الأفعال الموجودة في 
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 الخاتمة
ل البحث إلى جملة من نتائج،  وبعد هذه الدراسة العلمية في رحاب آليات تماسك النص  القرآني لآيات تعامل المؤمنين، توص 

 ل أبرزها على النحو الآتي:يمكن إجما
ة في آيات تعامل المؤمنين بين الأفعال الكلامية الوصفية )الخبرية( والأفعال الكلامية الأفعال الكلامية المتضمنتتوزع ـ 

كثر هذه الأفعال على معان أخرى غير المعاني المباشرة، يمكن الوصول إلي ها من خلال المقام الذي وردت الأدائية، وتحتوي أ
 .فيه

التشجيع والترغيب في بعض جاءت أفعال النهي والأمر في تعامل المؤمنين للدلالة على التحذير والتنبيه امتدادا  إلى ـ 
 .الأحيان

ر في عواطف النفوس الخامدة،  ـ تخلق الأفعال الكلامية من خلال سورة لقمان، طاقة  إبداعية تبعث الحياة في الآيات وتؤث 
ى بشبكة التواصل، والتي تنبني              وهذا ما يسم   ؛التي تعتبر مكملة لقواعد المجتمعوالتلاحم، ولتعاطف حيث تفسح المجال لبنية ا

يجابية في نفسية و الشبكة تشحن الطاقة الكامنة الإعلى معاني الائتلاف والتلاأم والتمازج؛ هذا بالإضافة إلى أن هذه القواعد أ
 .الضرورية للنظام الاجتماعي دية إلى الازدواجية                                 فلا بد  لها من تحويل الأحوال الانفرا ؛المتلقي

ض  قوله تعالى في تقبيح الصوت المرتفع: فعالية حجاجية، كما نراه في قد يتميز خطاب المؤمنين في عمومه بأنه ذو ـ  ض  اغ   َ  ْ ُ ْ و 
ك  ت  و  ن  ص  ِ   م  مِ  ْ  َ ْ ح  ت  ال  و  وات  ل ص  ص 

 
ر  الأ ن ك  ن  أ  ْ  َ إ    ُ ْ َ  َ ِ   ْ 
َ
   َ  َ قبال والاستماع في روح بب طغيان الإفلجوء الكلام إلى هذا التمثيل يكون س .  ِ ير  ِ  َّ َ ْ 

 .المخاطبين
تماما بين المؤمنين  جسور التواصل مزدهرة   كونلى أن تع                                                             أفعال الأمر والنهي تدعو إلى انفتاح المعاشرة الحسنة، مما يلح  ـ 

 .ا ما ينبعث من أثر تشجيع الأفعالوبين الآخرين، وهذ
التي تبث  معاني الإصلاح  غير الصريحة في السورة ضمنه من الجوانبتكشف الأفعال الكلامية عن مقاصد الكلام وما يتـ 

 .دة على الأسلوب التداولي اللسانيوالأخلاق والاحترام معتم
ـ تلاحظ الأفعال الترغيبية والتشجيعية في سورة لقمان، بما فيها من أثر الحث والتشجيع. وذلك نحو تكرار النداء في ايا بنيا، 

 التحنن والتلطف والحنان والاستئناس، بحيث يشد  المتلقي ويجذبه. مما يعد  سببا لزيادة
 

*** 
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